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  دور المتكلم في التقعيد النحوي عند أبي حيان الأندلسي من خلال كتابه (ارتشاف الضرب)

                 

  لخص البحث باللغة العربية:م

يهدف هذا البحث إلى الكشف عن صفة مهمة في التفكير النحوي عند أبي حيان، فهو يبحث في مدى    

اعتماد أبي حيان على مراد المتكلم في تفسير التراكيب، والتقعيد النحوي لها، ويبين أن للمتكلم دوراً لا 

  .يمكن إغفاله في صياغة القواعد النحوية وتأويلها

  جليزية:نملخص البحث باللغة الا

   this research aims to reveal an important quality in his grammatical thinking. It  

examines the extent of the dependence of Abu Hayyan on what the speaker want in the 

interpretation of compositions, and its syntax, and shows that the Speaker role cannot be 

overlooked in the formulation of grammar rules and interpretation.  

 النصب. -الرفع -التوجيه النحوي -التقعيد -المتكلمالكلمات المفاتيح: 
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  تقديم:

       وصحبه ومن والاه، وبعد: ،وعلى آله ،الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله   

التفاهم والتواصل بين أفراد المجتمع في ميادين الحياة جميعها، وبدون اللغة يتعذر  تعُدُّ اللغة أهم وسائل

لغوي، وإن كانت في  بنشاط الناس المعرفي، وترتبط اللغة بالتفكير ارتباطا وثيقا؛ فالأفكار تصاغ في قالَ 

 .التفكير الباطن

ويعد المتكلم أحد العناصر والكلام يحوي عدة عناصر، هي: المتكلم والمخاطب والرسالة والسياق، 

 المهمة من عناصر الكلام، ولا يمكن أن نتصور عملية إنتاج الكلام بعيدا عنه.

ونظرا لهذه المكانة البالغة الأهمية لعنصر المتكلم، فإننا نجد له حضورا في كل علوم اللغة، سواء في ذلك    

علم النحو) حيث ( لتي كان للمتكلم دور كبير فيها:العلوم التراثية ا ففيالعلوم التراثية، أو العلوم الحديثة؛ 

 ،غير معنى الملفوظيارتبط النحو العربي منذ النشأة بهذا العنصر؛ فالعبث بالحركات الإعرابية والتصرف فيها 

وقد يحيله إلى نقيض ما أراد المتكلم؛ فالنحو ليس صناعة لفظية مجردة عن المعنى والسياق الذي يصاغ فيه 

التركيب النحوي، ولو نظرنا إلى تراثنا النحوي القديم لأدركنا عناية النحاة بالمتكلم وأثره في التقعيد النحوي، 

 رابية والمتكلم، وكذلك بين تحديد الباب النحويوكيف أن النحاة منذ نشأة النحو ربطوا بين العلامة الإع

 والمتكلم، وكيف أن هذه العلامة وذلك الباب يعبران بدقة كبيرة عن مراد مستعمل اللغة.

 في كتابهلسي الأندعند أبي حيان  الوقوف على أثر المتكلم في التقعيد النحوي اهذ بحثيوسأحاول في 

  ا.المتكلم في تحليل التراكيب اللغوية وتقعيدهغرض على ه ، والكشف عن مدى اعتماد)ارتشاف الضرب(



 3 

أثر المتكلم في التقعيد النحوي عند أبي حيان ( ومن هذا المنطلق كان اختيار موضوع بحثي بعنوان

  .ضربفي ارتشاف الكان لقصد المتكلم أثر في صياغة القواعد   وكيف)، الأندلسي في ارتشاف الضرب

وفيها  ،اتمةالخ، ثم من القضايا، يحوي كل منها عددا مختلفا مباحثوثلاثة  ،تقديما البحث اضم هذيو      

 . أهم نتائج الدراسة

  .أثر المتكلم في التقعيد النحوي في المرفوعات ونواسخ الجملة الاسمية والمنصوبات الأول:المبحث 

  .والأعداد ،والأساليب النحوية ،والحروف ،أثر المتكلم في التقعيد النحوي في الأفعالالثاني:  المبحث

  .باب ما لا ينصرف وباب التوابعالثالث: أثر المتكلم في التقعيد النحوي في  المبحث

أثر المتكلم في التقعيد النحوي في المرفوعات ونواسخ الجملة الاسمية الأول:  المبحث

  :والمنصوبات

  

  :باب المفعول الذي لم يسم فاعله-1

 اختصاص المصدر بوصف:  

 وكيف أثرّ قصد المتكلم في تقعيد القاعدة ،أبو حيان في اختصاص المصدر بوصف قال

د بنى الفعل لذلك المصدر فتقول: سير بزيالمصدر بوصف مقدر جاز أن يُ  : "وإذا اختصّ النحوية

  .)1(، تريد نوعًا من السير"سيرٌ 

                                                           
 .3/1332, أبو حيان, ارتشاف الضرب من لسان العربالأندلسي,  1
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: ثلم والمبين للنوع هو المصدر الموصوف أو المضاف ،أو مبينا للنوع ،المصدر يكون مؤكدا   

در يكون فإن المص ؛؛ فإذا أراد المتكلم وصف المصدر بوصف مقدر في نيته)اا حثيثً سرت سيرً (

السير ويكنّه في  لهذاالمتكلم وصفا  يقدر. هنا )ير بزيد سيرٌ سِ (: ، على نحولهذا الفعل فاعلٍ  نائبَ 

يبويه أنه إذا ظهر يرى سو  هذا المصدر.لا؛ فإن الفعل يبنى ا معينً رً فإذا قصد سي ،ولا يصرح به ،نفسه

ومن  ؛اللفظ المطابق لإيصال المعنى لعدم الحاجة إليهذكر لم يحتج المتكلم إلى  بقرينة ما،المعنى 

ثله: سير قلت: ضُرِب به ضرْباً ضعيفاً، فقد شغلت الفعل بغيره عنه. وم"فإِن  لو قيف ؛حذفهثم يجوز 

عليه سيراً شديداً. وكذلك إن أردت هذا المعنى ولم تذْكر الصفّة، تقول: سير عليه سيرٌ وضُرِب به 

ضاف ابن وأ .)2(ضربٌ، كأنّك قلت: سير عليه ضربٌ من السير، أو سِير عليه شيء من السير" 

لإقامة المصدر مقام الفاعل، وهو أن يكون المصدر متصرفا،  جمل شرطا آخرَ عصفور في شرح ال

فلا يكون من المصادر التي تلزم المفعولية المطلقة، مثل: (سبحان الله، ومعاذ الله). أما الشرط 

ذا لم إالثاني الذي وافق فيه أبا حيان هو أن يكون المصدر مختصا في اللفظ أو في التقدير، ف

فوافق أبو . )3( أن يبنى الفعل لهذا المصدرلم يجز  ، في اللفظ ولا في التقديرتصف المصدر لا

قامة فيشترط لإحيان ابن عصفور في اشتراطهما الاختصاص للمصدر كي ينوب عن الفاعل، 

المصدر مقام الفاعل أن يكون المصدر موصوفا، سواء بوصف ملفوظ، أو بوصف منوي في ذهن 

نا هو نية فالضابط ه ذلك.لما جاز  ،وصف المصدر بصفة في ذهنهكلم المتفلو لم ينوِ  ،المتكلم

  .المتكلم

                                                           
  .1/229:الكتابسيبويه,  2
, , تحقيق د.إميل بديع يعقوبشرح جمل الزجاجيانظر: ابن عصفور, أبو الحسن, علي بن مؤمن بن محمد بن علي,  3
  .1/563), 1998لبنان: دار الكتب العلمية, -(بيروت 1ط
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حيان ميز تمييزا واضحا بين التراكيب اللغوية من حيث مراعاة أبا  إن :ومن هنا يمكن القول

المتكلم في أثناء إنتاج الكلام، فصياغة التراكيب اللغوية على هيئة محددة مرهون بشكل كبير  قصد

فإن ضرورة معرفة المقاصد والأغراض من الوسائل المهمة في إنتاج  ومن ثمّ المتكلم،  قصدبمراعاة 

بمقاصد "فيتعين الفساد أو الصحة بموجب فهم تلك الأغراض والمقاصد، فالعلم  ؛وفهم معناه الكلام

. فكان لقصد المتكلم ونيته بوصف )4("هو علم ضرورة، فهي محصلة البيان ودونها ينتفي الناس...

 المصدر بنوع من السير الأثر البارز في تكوين التركيب اللغوي، فتبدل المعنى من حيث كونه نائبَ 

أبا  جدنحيث  ؛بالمتكلم الذي يتوخى إبلاغه المخاطَ  غرضبحسب  امطلق أو مفعولا ،فاعلٍ 

للغوي المادي "الكيان ا فيربط ؛حويةفي تكوين القاعدة الن هحيان قد تفطن إلى ذلك الأثر وأهميت

لى الوصول إ الظاهريرمي من درس المعنى الأول  فهوبكيان آخر هو الغاية أو الغرض أو القصد، 

فسير لأنه العلة الحقيقية لتحديد كيفية اختلاف النظم وت ؛المعنى الثاني غير الظاهر والكشف عنه

  .)5(الإعجاز" موطن

  :باب كان وأخواتها-2

   كانإضمار:  

تضمر و " وكيف أثرّ قصد المتكلم في تقعيد القاعدة النحوية ،قال أبو حيان في إضمار كان

أي إن لا ( (كان) في الشرط الصريح المحض تقول: أنا أفعل كذا، إن لا معينًا لي فلا مفسدًا علي

ة)، فلا أليّ  ةَ ، ويجوز الرفع إذا صح المعنى، ومنه (إن لا حظيّ )تكن معينًا لي فلا تكن مفسدًا علي

                                                           
عائشة, "أغراض المتكلم ودورها في التحليل النحوي في شرح كافية ابن الحاجب لرضي الدين الأستراباذي" برارات,  4

 .29), 2009اجستير, جامعة قاصدي مرباح ورفلة, (رسالة م
  .206, دلالةدراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والبحيري,  5
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ة، أي غير مقصرة في خدمتك من ألوت أي ة فهي غير أليّ لك في النساء حظيّ  نأي إن لا تك

  .)6(د في الرفع العموم، لا نفس القائلة خصوصًا"صِ قُ رت، ولو نصبت لجاز، لكن قصّ 

ر كان بعد الشرط الصريح، ويكون تقدير الكلام عائدا على قصد المتكلم؛ ففي قولنا (إلا ضمَ تُ 

ر كان، (حظية) إلا النصب، على أنها خب حظيّةَ فلا آليّة)، فإن قصد المتكلم نفسه فلا يكون في

وإن قصد العموم فلا يكون فيها إلا الرفع على أنها اسم   ،ويكون تقدير الكلام (إلا أكن أنا حظيةً)

ه بقوله: ي. وقد صرح بذلك سيبو )لك في النساء حظيةٌ  تكن إلاكان مؤخر، ويكون تقدير الكلام (

 إذا أرادذكر أن المتكلم ف ؛أيد ناظر الجيش ذلكو . )7("ولو عنتْ بالحظيّة نفسها لم يكنْ إلاّ نصبا"

فإذا نطق . )8( العمومودل ذلك على  ،ألا تكن لك في النساء عامة حظية فالمختار الرفع معنى

 فقد أبان بالإعراب عن المعنى المقصود، فالإعراب ،المتكلم بالحركات الإعرابية في آخر الكلمات

، والإعراب من أهم القرائن اللفظية التي )9(بالألفاظ" عن المعاني ة"الإبان كما ذكره ابن جني هو

أبو حيان إلى أثر تنبه د وق تدل على المعنى، فكل تغيير في الحركة الإعرابية يتبعه تغير في المعنى،

جاءت  مفعندما قصد المتكلم العمو  ،يتناسب مع قصد المتكلم بمالكلام الإعراب في توجيه دلالة ا

فلولا الإعراب لما استطعنا معرفة المعنى  ؛جاءت منصوبة، وعندما أراد الخصوص، (حظية) مرفوعة

ي هي فيُثبِت أبو حيان أن مقاصد المتكلم التي تبنى عليها المعان ؛الذي يريد المتكلم إيصاله إلينا

حركات أواخر الكلام، ومن هنا يتبين أن الإعراب تابع للمعنى الذي ينويه المتكلم، المحرك لنطق 

الإعراب على أنها دوال على المعاني النحوية والمقاصد الكلامية،  علامات إلىولهذا نظر أبو حيان 

                                                           
 .3/1190: عربارتشاف الضرب من لسان الالأندلسي, أبو حيان,  6
 .1/262: الكتابسيبويه,  7
 .3/170 تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد: انظر: ناظر الجيش, 8
 .1/35, الخصائصابن جني,  9
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وتنبه إلى أن المتكلم بهذه العلامات يدل على معانيه التي يقصدها في الجملة. فبها يتم تأليف 

وكل ذلك  ،الجملة وربط الكلام، واختلافها دليل اختلاف مقاصد المتكلم التي يريد الإبانة عنها

  .يعود إلى إرادة المتكلم

  :زيباب التمي -3

 جواز النصب على التمييز وعلى الحال:  

ي وكيف أثرّ قصد المتكلم ف، أبو حيان في جواز النصب على التمييز وعلى الحال قال

والتمييز إن صح أن يكون خبراً للاسم قبله كان له، أو لملابسة المقدر : "النحويةتقعيد القاعدة 

، فيجوز فيه وجهان أحدهما: أن يكون أبٌ  ، فهذا يصح أن تقول: زيدٌ )10( أباا زيدً  مَ رُ مثال ذلك: كَ 

يجوز و ، ولا يكون منقولاً من فاعل، كَرُمَ زيدٌ نفسُه أباً أي ما أكرمَه من أبٍ   :أي ،زيد هو الأب

م رُ دخول (من) عليه. والوجه الثاني: أن يكون التمييز ليس زيدا، وإنما هو أبوه، فيكون الأصل: كَ 

ما أكرم أباه، ويكون منقولاً من فاعل، ولا يجوز دخول (من) عليه، وإن دل المنصوب  :أي ،أبو زيدٍ 

نتصب ا، وجاز أن يضيفً  زيدٌ  مَ رُ على هيئة، وعني به الأول، جاز أن ينتصب على الحال نحو: كَ 

زاً قصد التمييز، وإن لم يعن به الأول تعين أن يكون تمييتمييزاً لصلاحية دخول (من) عليه، عند 

  .)11(، ولا يدخل عليه (من)"زيدٍ  ضيفُ  مَ رُ منقولاً من الفاعل أصله كَ 

                                                           
لب مفعولا لازم لا يتطفعل  )كَرُم(وردت زيدا منصوبة في الارتشاف، والصواب أنها مرفوعة على أنها فاعل, لأن الفعل  10

 به، فزيد هو الفاعل, فلا يصح أن يكون منصوبا لا على المفعولية ولا على التمييز.
  .4/1625, ارتشاف الضرب من لسان العربالأندلسي, أبو حيان,  11
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، يوضح المقصود من الاسم الذي يسبقه ،يز هو اسم نكرة منصوبيمعلوم عند أهل النحو أن التم 

با)، بعكس (غال ولا يكون إلا مشتقا ،وهناك شبه بينه وبين الحال، لكن الحال يأتي مفردا وجملة

قد يجيء يز فيلا منصوبا، أما التمإلا مفردا جامدا، وكذلك فالحال لا يكون إز الذي لا يكون يالتمي

فالحال يبين  ،ختلاف الجوهري بين التمييز والحالبغير النصب، ويعتبر الفرق في المعنى هو الا

  هيئة صاحبه في وقت وقوع الفعل، والتمييز يوضح المعنى الصريح.

عندئذ يجوز فيه )، و أبٌ  فيصح (زيدٌ  ؛ا)أبً  زيدٌ  مَ رُ (كَ  :والتمييز إن صح الإخبار به عما قبله مثل

فيجوز دخول (من)  ،)بٍ ن أَ مه مِ رَ كْ (ما أَ  :أي ،إذا أراد المتكلم أن زيدا هو الأب :وجهان: الأول

هو الذي   )دزي اأب(إذا أراد المتكلم أن  :لأنه غير منقول. والوجه الثاني ؛على هذا النوع من التمييز

لا  لأنه منقول من الفاعل، والتمييز المنقول ؛فلا يجوز دخول (من) عليه ،)أبو زيدٍ  مَ رُ (كَ  :أي. كرمُ

لاسم الذي أي ا ،المتكلم بالمنصوب الدلالة على الهيئة وقصد به الأولتدخل عليه من، أما إذا أراد 

فيجوز  ،يدفإن كان الضيف هو ز  ،ضيفا) م زيدٌ رُ (كَ  :مثل قولك ،جاز أن ينصب على الحالية ،يسبقه

أما  .)12(لية"ا لتوهم الحا"والأجود عند قصد التمييز أن يجاء بمن رفعً  ،الوجهان من الحالية والتمييز

ولا يجوز  ،فيتعين هنا كونه تمييزا .)زيدٍ  م ضيفُ رُ (كَ  :أي ،يرد المتكلم أن زيدا هو الضيفإذا لم 

  لأنه منقول من فاعل.  ،الإتيان بمن

إلى أثر المتكلم ودوره في اختلاف الإعراب، ونجد  -بشكل غير مباشر -أبو حيان ألمحلقد 

النحوي  وكونه المحرك الأول للتوجيه ،أهمية المتكلمبكان نصه أقرب إلى التصريح   قد أن ابن هشام

أن  تمييز محول عن الفاعل، يمتنعفهو  ،رت أن الضيف غير زيدإن قدّ "قال: إذ في هذه المسالة؛ 

                                                           
 .2/384, شرح تسهيل الفوائدابن مالك,  12
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 تدخل عليه من، وإن قدر نفسه احتمل الحال والتمييز. وعند قصد التمييز فالأحسن إدخال من"

ا قال عندم ةفصرح بكلمة القصد أكثر من مر  ،. وكذلك ما أورده ابن عقيل في نفس المسألة)13(

ضيفاً، فيجوز الإخبار بضيف عن زيد، فتقول: زيدٌ ضيفٌ، فإذا نصبت ضيفاً وقصدت به  م زيدٌ "كرُ 

يد تعين  أردت غير ز زيداً، وإن  هذا إذا قصدت بضيفٍ ...والتمييز...زيداً، جاز فيه وجهان: الحالية

  . )14("كونه تمييزاً 

يبرز ف ،هبدليل على عنايتهم  ،نتجه المتكلم من صياغة للقاعدةيإن اتفاق هؤلاء العلماء على ما 

لنا بوضوح أن أبا حيان قد سبر أعماق المتكلم؛ ليبين لنا أن كل ما يدور في ذهنه من اختلاف 

الإعرابية تها حالا والتي يشير اختلاف ،يترجم على هيئة تراكيب لغوية معينة ،وتنوع الغايات ،المقاصد

فهو في هذا النص يترجم ما يفكر به المتكلم ثم يوضح عن طريق  ؛اختلاف مقاصد متكلميها إلى

وز ومتى يجوز النصب على الحال، ومتى يج ،متى يجوز النصب على التمييز ،التحليل النحوي

، وبين مومتى يمنع ذلك، فيربط بذلك بين ما يدور في فكر المتكل ،الإتيان ب(من) قبل التميز

  التراكيب اللغوية في الأمثلة السابقة. 

 حيان للبنى العميقة التي تكمن تحت البنى السطحية، فيبين أن الجملة الواحدة قد وتنبه أبلقد 

 ،تحتمل أكثر من معنى بحسب ما يراه المتكلم، وما يتلاءم مع غاياته التي يريد الإفصاح عنها

مرتبط باختلاف دوافع المتكلم ومآربه الشخصية، وقد كان يتضح أن اختلاف الحالات الإعرابية و 

مر شاخصا في تفكير أبي حيان عند تحليله للنصوص وكشفه مدلولاتها، وهذا دليل واضح هذا الأ

  على مراعاة أبي حيان للجانب الاجتماعي في التفكير النحوي.

                                                           
  .732, مغني اللبيب عن كتب الأعاريبابن هشام,  13
 .2/63, المساعد على تسهيل الفوائدابن عقيل,  14
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والأساليب  ،والحروف ،أثر المتكلم في التقعيد النحوي في الأفعال: الثاني المبحث

  :والأعداد ،النحوية

  :باب النواصب للفعل المضارع المعرب-1

 النصب بعد فاء السببية والجزم عند حذفها:  

دة وكيف أثرّ قصد المتكلم في تقعيد القاع، قال أبو حيان في الجزم بعد الفاء المحذوفة

ذف والصحيح أن الجزم بعد ح: "وتنفرد (الفاء) بأنه إذا حذفت جاز أن ينجزم ما بعدها، النحوية

الله  عصِ ، ولا تَ كالفاء في النفي لا يجوز، ولم يرد به سماع، ولا يقتضيه قياس تقول: ائتني أكرمْ 

 لي مالا أنفقْ  خيراً، وليت بْ صِ ل نُ نزِ ك، ولا تَ أزرْ  تزورنيك، وهل قني أطعْ يدخلك الجنة، ويا رب وفّ 

نه، م الاستئناف جاز رفعه نحو: ليت لي مالاً أنفقُ منه... وإذا قصد بالفعل الوصف، أو الحال، أو 

 في موضع الحال، ويحتمل» يزورنا«نا فـ فأنفق في موضع الوصف، وليت زيدًا يقوم يزورُ 

  .)15(الاستئناف"

بجواز جزم الفعل المضارع بعدها عند سقوطها في غير النفي؛ وذلك إذا أريد تنفرد فاء الجواب 

بها معنى الجزاء، ويقصد بغير النفي الطلب كالنهي والأمر والدعاء وغيره، فيكون الفعل جوابا لشرط 

 تزرني، وإن إن توفقنيو إن لا تعص، و مقدر، فالتقدير في الأمثلة التي أوردها المؤلف: إن تأتني، 

بقت بنفي فلا يجوز عند أبي حيان الجزم، وفي ذلك خلاف. والجزم بعد الفاء أما إذا سُ ، )16(

د بشرط إفادة معنى الجزاء، وفي هذا قال سيبويه: "انجزم هذا الجواب...؛ لأنهم المحذوفة مقيّ 

                                                           
 .1684-4/1683, أبو حيان, ارتشاف الضرب من لسان العربالأندلسي,  15
  .4/39, شرح تسهيل الفوائدانظر: ابن مالك,  16
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 زاء وقُصدفاحترز به عمّا إذا لم تقصد الج .)17(أرادوا الجزاء" غير مستغنٍ عنه إذاجعلوه معلّقاً بالأوّل 

بالفعل الوصف أو الحال أو الاستئناف؛ فلا يجوز الجزم في هذه الحالة ويجب الرفع؛ لأن المتكلم 

ف بقولهم: عند قصد الوص أبو حيان ل لهومثّ  .خرج الفعل عن كونه جوابا للطلبعند هذا القصد يُ 

، ولو )لمالاً (فع صفة فإذا لم يقصد المتكلم الجزاء فالجملة في محل ر  )؛منه  أنفقُ ليت لي مالاً (

، )نارُ ليت زيدا يقوم يزو (حالا منه، كقولك: الفعل قصد الحالية، فكان ما قبلها يصح أن يكون 

جوز الجزم فلا ي ،في موضع الحال بحسب ما أراده المتكلم، وكذلك عند قصد الاستئناف )يزورنا(ـف

جميلا عند الحازمي يوضح فيه مدى أهمية نية المتكلم في  كلاماويجب الرفع على القطع. ونجد  

{إِنمّا الأعْمالُ باِلنِّيّاتِ} إذاً: النيّة هنا لها دور في هذا التركيب، إن نويت ... " هذه المسألة فيقول:

يرة من ن أن النِيّة لها مُتعلّق في أبواب كثبيّ الجزاء جزمت، وإن لم تنوِ حينئذٍ رفعت، وهذا واضح 

  .)18(حو"النّ 

فإذا رفع فإنه  ؛المتكلم وأثره في تحديد العلامة الإعرابية لم يغفل دورَ وبهذا نجد أن أبا حيان  

ير إلى قصد الاستئناف أو الحال أو الصفة، ويتغ فيتغير المعنى من قصد الجزاءلا يقصد الجزاء، 

  الرفع.الإعراب من الجزم إلى 

  :أحكام من المختلف فيهباب ذكر الحروف المتفق عليها وبعض -2

 النكرة بعد حتى:  

                                                           
  .94-3/93, الكتابسيبويه,  17

شرح ألفية ابن مالك(دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشيخ أبو عبدالله, أحمد بن عمر بن مساعد, الحازمي,  18
  .24، ص:111, د.ت, رقم الدرس:الحازمي)
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"لا  :وكيف أثرّ قصد المتكلم في تقعيد القاعدة النحوية، قال أبو حيان في النكرة بعد حتى

د مقدار ترييجوز أن يكون بعد (حتى) نكرة لو قلت: أقم عندنا حتى شهر أو يوم لم يجز، إلا أن 

و قلت: ول...أراد الموت، أو زماناً يحصركأنه  }ليسجننه حتى حينٍ {ومنه قوله تعالى:  ...ذلك

  .)19(حتى عشية جاز على قبح إذا جعل العشية من الظهر إلى الليل، فإن لم يرد ذلك كان محالاً"

 ال:ق وهذا القيد ذكره ابن مالك إذ ،أنه لا يجوز أن تأتي النكرة بعد حتىأبو حيان  يبين

لابد أن : وهذا القيد ذكره الفراء، قال" قال ابن عقيل: ،)20("وقيدت الغاية بأن يكون ذكرها مفيدا"

. ثم أتبع أبو حيان كلامه بأن المتكلم لو )21(يكون الاسم بعد حتى مخصوصاً كما في الاستثناء"

وز، (أقِم عِنْدناَ حتّى شهر أو يوم) فقال: لا يج: هالكلام، ومثَّلَ له بقولقصد تحديد النكرة لجاز 

مقدارا محددا، فلو وقّت ما بعد (حتى) حسُنَ، نحو: (أقم عِندناَ حتّى يومِ إلا إذا أراد المتكلم 

الجمعة)، وكذلك في قوله تعالى: {ليََسْجُننّه حَتّى حِين} جاز الإتيان بالنكرة بعد (حتى)؛ لأنه 

اد لا يجوز، إلا إذا أر  أنه على فقد أكد أبو حيان)، (حين) الموت، وقوله: (حتى عشيةــأريد ب

  م بالعشية من الظهر إلى الليل فيجوز على قبح، فإذا لم يرد ذلك المعنى لم يجز. المتكل

، نكرةمقدار هذه ال اد المتكلمإلا إذا أر  ،نكرة )حتى(لا يجوز أن يكون بعد وخلاصة القول: فإنه 

  وحدد لها وقتا معينا في اللفظ أو في النية.

وبهذا ظل أبو حيان ينظر إلى اللغة من خلال غرض المتكلم، فكانت دراسة العملية التواصلية  

عنده منصبة على فهم مراد المتكلم ومقاصده، فاحتل المتكلم مكانة مرموقة في الدراسات النحوية 

                                                           
 .2004-4/2003, ارتشاف الضرب من لسان العربالأندلسي, أبو حيان,   19
  .3/358, شرح تسهيل الفوائدابن مالك,  20
  .2/453, المساعد على تسهيل الفوائدابن عقيل,  21
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ار كلأن اللغة قامت في أساسها على التواصل بين البشر، والتعبير عن المشاعر والأف عنده؛عند 

  التي يريدها المتكلم.

  :باب حبذا-3

 الاسم المنصوب بعد حبذا أهو حال أم تمييز:  

كلم وكيف أثرّ قصد المت ،أبو حيان في الاسم المنصوب بعد حبذا أهو حال أم تمييزقال 

منصوب ة نكر اسم "ويجيء قبل المخصوص، وبعده  في هذا الباب في تقعيد القاعدة النحوية

راكبًا...واختلف النحاة في هذا المنصوب بعد (حبذا)...وفصل  ، وحبذا زيدٌ نحو: حبذا راكبًا زيدٌ 

بعض النحاة فقال: إن كان مشتقًا فهو حال، وإن كان جامدًا فهو تمييز، والذي يظهر أنه إن كان 

 إن أراد تقييد المبالغة في مدح المخصوصا فمقصدان للمتكلم مشتقً جامدًا كان تمييزاً، وإن كان 

  بوصف كان حالاً، وإن أراد عدم التقييد، بل تبيين جنس المبالغ في مدحه كان تمييزاً مثال الأول:

  ف     .............................رَ مبذولاً بلا سَ  ذا المالُ بّ يا حَ  

  .)22("يدخل عليه (من) فتقول: من راكبٍ ، وهذا ومثال الثاني: حبذا راكبًا زيدٌ 

في هذه المسألة نجد توجيه أبي حيان للحكم النحوي مرتبطاً بقصد المتكلم بشكل واضح 

وجلي، وقد صرح بذلك بقوله "فمقصدان للمتكلم إن أراد...وإن أراد"، فيرى أبو حيان أن الاسم 

 لا غير، أما إذا كان مشتقا فلها فحكمه التمييز كان جامدً   إذاالمنصوب بعد المخصوص بالمدح 

، وإن فيعرب حالاً  ةحالتان بحسب نية المتكلم؛ فإن أراد المتكلم مدح المخصوص في حالة محدد

                                                           
 .4/2061, ارتشاف الضرب من لسان العربالأندلسي, أبو حيان,   22
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ويريد  ،)بذولاً م ذا المالُ حبّ  لأول بقوله: (يالل ومثّ  .أراد مدح المخصوص في كل حال فيعرب تمييزا

وك راكبا)، إذا أردت مدحه في حال الركوب بذلك مدح المال حال البذل والإنفاق، وكذا (حبذا أخ

؛ أي هو راكب حسن فهو تمييز. وأيده ناظر )حبذا أخوك من راكب(أما إذا أردت:  .فهو حال

ل في ذلك أن المعوّ  على كما أكد السامرائي  .)23( مقبولحيان حسن  أبيالجيش، وذكر أن رأي 

لا يتكلم بالكلام على ظاهره، وإنما . فالمتكلم )24( المتكلمهو المعنى، والمعنى يختلف بحسب 

يرفع وينصب ويجر بحسب المقاصد والأغراض، قال ابن جني: "هذا يؤنس بأن القوم كانوا يعتبرون 

وهذا ، )25(المعاني، ويخلدون إليها، فإذا حصلوها وحصنوها سامحوا أنفسهم في العبارات عنها"

نع  تتطلب التنوع والاختلاف، وهذا يم الاختلاف في مواضع الإعراب، إنما يأتي لمعانٍ مختلفة،

أدوات الترابط  نقصانا في وكون اختلاف تلك الأوجه الإعرابية غموضا في التفسير، أو قصورا فيه، أ

  .)26( بين عناصر الجملة

أبا حيان أيقن أن النحو هو السبيل الذي سلكته العرب في التعبير عن إلى أن  ةخلص الباحثتو 

  غراض.وأ الكلمات بما يناسب ما في أنفسهم من مقاصدأغراضهم ومقاصدهم؛ وذلك بضبط أواخر 

  :باب العدد -4

 عند حذف تمييزه وإقامة صفته مقامه: تذكير العدد وتأنيثه  

                                                           
  .5/2602انظر: ناظر الجيش, تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد,  23
  .2/315انظر: السامرائي, معاني النحو,  24
عثمان ابن جني الموصلي, المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها, تحقيق علي أبو الفتح,  ابن جني, 25

  الجزء  .336), 1986(دار سزكين للطباعة والنشر,  2كتور عبدالفتاح اسماعيل شلبي, م النجدي ناصف و الد 
محمد علي السليم "أثر المعنى في تقدير بناء التراكيب وإعرابها، عند سيبويه" (رسالة دكتوراه, الأردن, الحمدان,  26

 .54–52), 2004جامعة اليرموك, 
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كيف أثرّ قصد و عند حذف تمييزه وإقامة صفته مقامه،  قال أبو حيان في تذكير العدد وتأنيثه

"وإن نابت صفة عن موصوف، فالمعتبر هو حال الموصوف  :المتكلم في تقعيد القاعدة النحوية

 هُ لَ ف ـَ{عات إذا أردت نساء، ومن مراعاته قوله تعالى بَ رَ  عات إذا أردت رجالاً وثلاثُ بَ رَ  ثلاثةتقول: 

  .)27(أي عشر حسنات أمثالها" }الهاثَ مْ ر أَ شْ عَ 

إذا نابت الصفة عن الموصوف بعد العدد، فإنه يراعى حال الموصوف بالنسبة لتذكير العدد أو 

الموصوف بلحق التاء بالعدد، وإذا أراد ؛ فإنه يُ بالموصوف المحذوف مذكراتأنيثه؛ فإن قصد المتكلم 

 الف العدد المعدود، فانظر إلى المثال:لحق التاء بالعدد، لأجل أن يخنه لا يُ إ؛ فالمحذوف مؤنثا

جب ، والقاعدة العامة تقول: إن العدد يةث العدد بالرغم من أن الصفة مؤنثفقد أنّ  ،(ثلاثة ربعات)

المتكلم فأن يخالف معدوده تذكيرا وتأنيثا، ولكن هنا روعي حال الموصوف المنوي عند المتكلم، 

 والعكس الصحيح ،د لكي يخالف معدوده المنويرجالا، والرجال مذكر، ولذلك يؤنث العد يريد

لولا قصد الحسنات "ف ،}الهاثَ مْ ر أَ شْ عَ  هُ لَ ف ـَ{لو قصد نساء. وفي المثال الثاني في قول الله تعالى: 

ط واضح بالنية والقصد، عندما قال: وربْ  الآية،في هذه تفسير ، وللحازمي )28(لقيل عشرة أمثالها"

 تنص ،المنوي، وهو (حسنات)، ثم ذكر قاعدة عامة للعرب إنهم راعوا حال الموصوف المحذوف

ير الشيء فيص ،على أن الأصل في حذف الأشياء أنها قد تكون مراعاة منوية، وقد يحذف ولا يراعى

 čنسياً منسيا čوالمعنى هنا أن نية المتكلم هي المحرك )29( القواعدا حينئذٍ يلاُحظ في ، فإذا صار منوي .

ها بالإضافة إلى القرائن الأخرى، فلم يغب عن ذهن أبي حيان أن فيلمتحكم للقواعد النحوية، وا

اللغة كائن حي لا يمكن فهم معانيها، "وقوانين تطورها بمعزل عن حركة المجتمع الناطق بها في 

                                                           
  .2/755الأندلسي، أبو حيان, ارتشاف الضرب من لسان العرب,  27
  .2/400ابن مالك, شرح تسهيل الفوائد,  28

  .3، ص:117انظر: الحازمي, شرح ألفية ابن مالك, رقم الدرس: 29
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لأن فيها من الإنسان فكره، وطرائقه الذهنية، وفيها من العالم الخارجي  ؛الزمان والمكان المعينين

  المتكلم في تأنيثه وتذكيره. قصدوهذا ما قصده عند حديثه عن العدد وأثر  .)30(وانه"تنوعه وأل

  :فةصباب ما لا ينصرف وباب الأثر المتكلم في التقعيد النحوي في الثالث:  المبحث

  :باب مالا ينصرف-1

 العلم الأعجمي إذا وافق وزنه ما في اللسان العربي:  

بي "وما وافق من العجمي العر  العلم الأعجمي إذا وافق وزنه ما في اللسان العربي قال أبو حيان في

، فمنعه وصرفه على قصد المسمى، فإن جهل قصد جَ في اللفظ كإسحاق مصدر أسحق، ويعقوب ذكر القبَ 

  .)31(المسمى، حمل على عادة الناس في التسمية بأسماء الأنبياء"

يمنع الاسم من الصرف للعلمية والعجمة، ومعنى كلام أبي حيان في النص السابق أنه إذا سُمّي رجل باسم 

أعجمي، ووافق وزنه لفظا عربيا، فمنعُه وصرفهُ على قصد المسمى، ومعنى ذلك: أنك إذا سمّيت رجلاً 

الصرف  العربية، فإنه يمنع من ب(يعقوب) أو (إسحاق)، فإذا قصد المتكلم بهما أسماء الأنبياء المنقولة إلى

ع، إسحاق مصدر أسحق بمعنى ارتف -اللسان العربي في  مدلولاتهماقصد بهما للعلة المذكورة آنفًا، وإذا 

 يقطع بأصلها ومعناها في فإنه يصرف، ودل ذلك على أن "الذي -ويعقوب ذكر القبج نوع من الطيور

ا قصود بها معانيها في العربية، وبمنعه عرفنا أن المقصود به. فبالتنوين عرفنا أن الم)32("الاستعمال التنوين

لجمل المستخدمة في حياتنا اليومية، ويؤمن بأن لكل هذه إلى ايشير أبو حيان حيث الأعلام الأعجمية، 

                                                           
  .18), 1998(الأردن: دار الأمل للنشر والتوزيع,  1نهر, هادي, اللسانيات الاجتماعية عند العرب, ط  30
  .2/877الأندلسي, أبو حيان, ارتشاف الضرب من لسان العرب,  31

  .3/306السامرائي, معاني النحو,  32
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في التركيب يعود إلى غرض المتكلم، فنجد أن أغراض المتكلم ومقاصده تجلت بشكل واضح  الجمل أصلا

بي حيان وتحليلاته اللغوية؛ فكان غرض المتكلم حافزا يحفز أبا حيان للتمييز بين وجلي في مناقشات أ

التراكيب اللغوية المختلفة، فظل إحساسه بالعلاقة القوية بين مراد المتكلم والتركيب النحوي قائما في طريقة 

ة عن سياقها، إذ يدتناوله للمسائل ومنهجه اللغوي في (ارتشاف الضرب)، فلا قيمة للمفردات والعبارات بع

ي لكي تتضح مقاصد المتكلم والمعاني التي يرم ؛لابد من دراسة جميع ما يتعلق بالجملة من ظروف محيطة

   ، وبناء على تلك المقاصد يتم بناء القواعد والتحكم في التعابير اللغوية المختلفة.)33(إليها

  الصفة:باب  -2

 حذف الموصوف:  

ات فإن كانت صفة لذ...وأما حذف الموصوف وقيام صفته مقامه" الموصوفحذف في قال أبو حيان  

  . )34(أو قصد العموم نحو: لا رطب ولا يابس"متقدما ذكره... غير مكان فلا تحذف إلا إذا كان الموصوف

لقياس ، كان افلا يحصل البيان والإيضاح إلا بمجموعهما ،كانا كالشيء الواحدما  الصفة والموصوف ل إن

. ويشير أبو حيان إلى )35(يُحذف واحدٌ منهما؛ لأنّ حذف أحدهما نقضٌ للغرض، وتراجُعٌ عمّا اعتزموه ألا

ى: لعموم، مثل قوله تعالامواضعَ يجوز فيها حذف الموصوف لمقاصدَ يريدها المتكلم، ومن ذلك قصده 

ما  ينه، وإنما يعمم على جميع. والمعنى لا يتجه إلى رطب بعينه أو يابس بع)36( {...ولا رَطْب وَلاَ ياَبِس}

خرى ونجد أمثلة أ ،يابس على وجه الأرض، ففي حذف الموصوف دلالة على العموم ورطب وجميع ما ه وه

                                                           
  .83, 2006خلدون", مجلة الرافد, انظر: بوقره, نعمان, "التصور التداولي للخطاب اللساني عند ابن  33

 .4/1938ضرب من لسان العرب, الأندلسي, أبو حيان, ارتشاف ال 34
 .2/253انظر: ابن يعيش, شرح المفصل للزمخشري,  35
 .59سورة الأنعام، آية:  36
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وقوله  ،)37( }يبطّ الوَ يث بِ وي الخَ تَ سْ  يَ لاَ  لْ قُ {قوله تعالى:  عند ابن مالك في شرحه للتسهيل، فمن ذلك

 لا متحرك ولا ساكن إلا بقدر(ومن هذا النوع قولك:  ،)38( }اهاصَ حْ أَ  لاّ يرة إِ بِ  كَ لاَ يرة وَ غِ ادر صَ غَ  ي ـُلاَ {تعالى: 

كبير،   وصغير، وكل ما ه وطيب بدون تحديد، وكل ما ه وخبيث، وكل ما ه و. أي: كل ما ه)39( ق)ساب

  ساكن في هذه الحياة. ومتحرك، وكل ما ه ووكل ما ه

المتكلم قد يحذف الموصوف إذا أراد عموم الشيء ومما سبق نجد أبا حيان قد وافق ابن مالك في أن 

بدون تخصيص، فحذف هذا الموصوف يكشف عن مراد المتكلم، فالمخاطَب عندما يسمع (لا رطب ولا 

 قصد العموم)( هذا الغرضيابس)، يكشف له عن أن قصد العموم هو الذي أدى إلى حذف الموصوف، ف

  هذا الوجه.على  لموصوف)(حذف ا هو الذي دفع المتكلم إلى بناء التركيب

ولولا  ،)40( فالحذف من الأساليب العربية المعروفة عند العرب، وعده ابن جني من باب شجاعة العربية

المعاني التي ف .)41("رب حذف هو قلادة الجيد، وقاعدة التجويد" رعبد القاهفيه  قالالحذف لما  أهمية

 كلم،الإتيان بتراكيب على نهج مخصوص يريده المتتختلج في نفس المتكلم هي من الأسباب الداعية إلى 

لذا  ؛)42( كي يحقق التوافق بين المعنى المراد والتركيبويعد الحذف من الأساليب التي يستخدمها المتكلم  

فإن أبا حيان لم يأت بالحذف هكذا، وإنما علل له بمقاصد المتكلمين التي جوزت ذلك الحذف، فالبحث 

  في المقاصد والأغراض التي تكمن وراء العبارة هو دافع أبي حيان للتعليل والتحليل.

                                                           
  100سورة المائدة، آية:  37

  49سورة الكهف، آية:  38
  .324-3/323انظر: ابن مالك, شرح تسهيل الفوائد,  39
 .2/360, الخصائصانظر: ابن جني,  40
  .151, دلائل الإعجازالجرجاني,  41
 .72, دلائل الإعجازانظر: الجرجاني,  42
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  الخاتمة

أثر المتكلم في التقعيد النحوي عند أبي حيان الأندلسي في كتابه ارتشاف من خلال بحثي حول موضوع  

  توصلت إلى مجموعة من النتائج التي تتلخص فيما يلي:الضرب 

ربط أبو حيان بين التراكيب النحوية وإرادة المتكلم، فلم يغب عن ذهنه أهمية المتكلم في تحليل التراكيب، -1

  وتخريج الأحكام النحوية.

  و حيان أن فهم المستمع للكلام يتعلق بمراد المتكلم وقدرته على الإفصاح عما بداخله.وضح أب-2

  اتضح من نصوص أبي حيان أن هناك صلة بين علم النحو والدلالة؛ ومن ثم مراد المتكلم.-3

ي ف بين أبو حيان دور تفاعل العناصر اللغوية مع العناصر غير اللغوية في تحديد الأبواب النحوية، وكذلك-4

  تحقيق التواصل المنشود، وتحصيل الفائدة والفهم والإفهام للقارئ.

المتكلم كان من الأسس التي بنى عليها أبو حيان تقعيده النحوي، وقد صرح به تارة، ولمح به  مرادإن  -5

تارة أخرى، فهو أساس من أسس التفريق بين التراكيب النحوية والتقعيد لها، وقد عبر أبو حيان عنه 

  طلحات مختلفة، فهو يقول: القصد، والغرض، والمعنى، والمراد، والنية، وجميعها تدل على نفس المعنى.بمص

  

  ثبت المصادر والمراجع
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